
الفصلأ

الدولية:التجارة

العالميةالتجارةمنظمة

جميعتفيدالدوليةالتجارةأنالاقتصاديةالنظريةأظهرت

فالرابحون.تتساوىمانادراالأشياءفإنعملياأما.الأطراف

الخاسرين.يعوضونمانادراالدوليةالتجارةمنخاصنحوعلى

الدولية.التجارةفوائدفيتشككالناسمنقلةفإنهذاومع

عنإضافيةفوائداكتسابإلىالبلدانبعضتسعىقدولكن

الماليالدعمتقديمأوالاستيرادعلىقيودفرضطريق

هـاذاالمتضررةالأطرافتثارأنالمحتملومن.للصادرات

التجارةفوائدتضيعأنالمحتملفمنضابطبدونالأمورسارت

عامةقواعدوضعبمكانالأهميةمنكانالسببلهذا.الحرة

التجارة"منظمةحققتهماوهذا،الأطرافجميعبهاتلتزم

ولولا.بالغةقيمةذاتمؤسسةيجعلهامماللا،07"العالمية

.تقامأنينبغيلكانوجودها
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لمةلعوواججور

بينمنونموأتطوراالأكثرالمنظمةهي""المنظمةهذه

قانونإيجادفيناجحةتكنلموهي.الدوليةمؤسساتناجميع

منوالأكثر.كذلكقضائيةمهمةممارسةوفيبل،فحسبدولي

التيوالوسيلة.أحكامهالفرضوسيلةأوجدتأنهاذلك

إذاإلآبالثأرالمتضررللبلدالسماحهي"المنظمة"تستخدمها

للغاية،فعالةوسيلةوهذه.الضررتوقفأوتعويضعلىحصل

لاعقبةالدولسيادةتشكلالأخرىالمجالاتمعظمفيإذ

الدولي.القانونفرضأمامتجاوزهايمكن

المعجبينأشدمنكنتوالسماتالخصائصهذهبسبب

عنها.الكثيرحقاأعرفأندون"العالميةالتجارةب"منظمة

منبالغةدرجةعلى"للمنظمة"الداخليةالنشاطاتأنوالحق

هجومإلى""المنظمةتعرضتالأخيرةالآونةفيولكن.التعقيد

3NGOالحكوميةغيرالمنظماتتحالفجانبمنمركز

عن"المنظمة"فيأدققجعلنيماوهذا.العماليةوالاتحادات

يساندها.مالهاالانتقادأوجهبعض!أنواكتشفت،قرب

مهمةإن.نفسهاالعملآليةفيالخطأمنالكثيرهنالكليس

الأنظمةأسس!علىالقائمالدوليةالتجارةتحريرهي""المنظمة

لماأنهوالحق.رائعنحوعلىالمهمةهذهتنجزوهي،والقوانين

الأعضاءللدولالإجماعيةالموافقةإلىتحتاج""المنظمةكانت

فائقاإنجازايشكلنجاحهاأننعترفأنعلينافإن،المؤسسين
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العالميةالتجارةمنظمة:الدوليةالتجارة

نأالادعاءفيحقعلىفالناقدون،هذاومع.القانونيةللعبقرية

متعددةوالشركاتالغنيةالدولصفإلىمنحازة""المنظمة

إلىولكن،المنظمةاليةإلىالانحيازهذايعودولا.الجنسيات

المشابهةالفعالةالبنىغيابوإلىفيها،استخدمتالتيالطريقة

وحقوق،البيئةحمايةمثلالأخرىالاجتماعيةالأهدافلمتابعة

بعينالنقائصهذهاخذولسوف.الإنسانوحقوق،العمال

التوالي.علىالاعتبار

مسألتانثمة"المنظمة"آليةاستخدامبإساءةيتعلقفيما

التفرقةهي،للتجارةالمطلقبالحجموالأهم،الأولى.تواجهاننا

قيودفإزالة.والناميةالمتطورةالدولمنتجاتبينالمعاملةفي

الزراعية،المنتجاتعلىبالتعرفةتتعلقلاالتيأوالتعرفة

القيودإزالةمنبكثيرأطولفترةتستغرقوالأحذية،والأنسجة

الصناعيةالدولوتنفق.تطوراالأكثرالصناعيةالبضائععلى

علىالسنةفيدولارمليار036//الحاضرالوقتفيالمتطورة

فقطدولارمليار753.تنفقذلكمقابلوفي.زراعتها)!(دعم

تستمرذلكإلىبالإضافة.)كأ!(الخارجيةالمساعداتعلى

للإنجراق،المضادةقوانينهابمكاسببالاحتفاظالمتحدةالولايات

1002،وتفويمرصد:OECDبلدانفيالزراعيةالسياسات99941سنةمعلومات)!(

.3جدول

سنةالتنميةمؤسسات/أعضاءقبلمن!ههالصافيةالرسميةالتنميةمساعدات)!!(

.دولارمليار733.بلغت2!!ه
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والعولمة..سوروسجورج

الثمن.رخيصةالوارداتضدللحمايةتستخدمأنيمكنوالتي

.()التجاريالتبادلأماممجحفأميدانأتخلقالسماتهذه

المشتركة.المصالحلصالحبالانحيازتتعلقالثانيةوالمسألة

"بالتجارةالمتعلقةالفكرية"الملكيةحقوقبشأناتفاقياتثمة

TRIPالاا"بالتجارةالمتعلقةالاستثمار"إجراءاتبشأنواتفاقيةTRI,.

،بالتجارةالمرتبطةالعمالبحقوقتتعلقاتفاقيةيوجدلاولكن

المتعلقةالبيئيةالإجراءاتأو،المسجونينالعمالباستثناء

المشتركة.المصالحبوضوحيحابيالاتفاقياتواختيار.بالتجارة

حولالعجوانبمتعددة"اتفاقيةوضعمحاولةأنوالحق

علىللعولمةالمعادينالنشطاءحفزماأولكانالاستثمار"

.المشروعذلكإيقاففيلهمانتصارأولومنحهمالاحتجاج

معاملةالدولعلىتحظر""المنظمةقواعدمنقاعدةثمة

وهذه.)**(صنعهاكيفيةأساسعلىماديامتشابهةمنتجات

الممولينبينماالدولتميزأندونللحيلولةوضعتالقاعدة

ولكنها،الإنتاجبأساليبتتعلقترتيباتوضعطريقعنالأجانب

تتعلقمعاييرتفرضأنالبلدانبعضعلىعملياالصعبمنتجعل

إعطاءهامقابلللتصويتالكونغرسأعضاءبعضمعصفقةبوشإدارةعقدت)8(

لدورةالمقبلةللمفاوضاتخيراتبثرلمالصفقاتوهذهسريعتفاوضصلاحيات

حولالتنازلاتبعضإعطاءبعدمالمثالسبيلعلىنفسهاالإدارةألزمتحيثالتنمية

الكاريبي.منطقةودولأفريقيةلدولسابقأبهاوعدتقدكانتالمنسوجاتاستيراد

مثروعة.غيرتعتبروالتيالمساجينجهدناتجباستثناء)كأ"(
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العالميةالتجارةمنظمة:الدوليةالتجارة

نأيمكنالمعاييرهذهمثل.الإنسانحقوقأو،والعمال،بالبيئة

يصعبالمعاهداتولكن،دوليةمعاهدةطريقعنبالطبعتفرض

الدوليةالعملفمنظمة.تنفيذهاذلكمنوالأصعبعليهاالاتفاق

LO،الاتفاقياتمنمجموعةوضعتالمثالسبيلعلىا

نأذلكمنوالأكثر.بعيدحدإلىتجاهلهاجرىالتي،المفصلة

التجارة"منظمةقواعدمعلتعارضتنفذتلوالاتفاقياتهذه

الدولية"العمل"منظمةفوضتلقد،المثالسبيلفعلى."العالمية

بسبب)مينمار(بورماعلىعقوباتبفرضالأعضاءالدولى5،1

ولكن(،الأسرىعملعن)تمييزاالإلزاميالعملممارستها

بورميةمنتجاتمنالوارداتعلىقيودتبنيفيالراغبينأعضاءها

لهاالقواعدفهذه.07دماقواعدتخرقأنالممكنمنكان

يمكنالأنظمةتلككانتإذاالمحليةالأنظمةعلىأيضاالأولوية

الافتقار.)!(الأخرىالدولمنتجاتضدتمييزأنهاعلىتأؤلأن

كلاهماالمحليةالتنظيماتتمنعالتيوالعقباتالدوليةالأنظمةإلى

.الكبرىالشركاتلصالحبالنتيجةيعملان

الأخرىالمجالاتفيالموازيةالملزمةالأنظمةغيابفي

البيئة،وحماية،والصحة،العملوشروط،الإنسانحقوقمثل

الأهدافعلىأولويةالدوليةالتجارة07دالامنظمةتعطي

تتعرضأنيمكن"المنظمة"قواعدمعتتعارضأنهايثبتأنظمةتتبنىالتيالدول)!(

الآخرين.الأعضاءجانبمنتجاريةلعقوبات
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والعولمة..سوروسجورج

إنها.جداناجحةكانتمابطريقةوهي)!(.الأخرىالاجتماعية

فيالمتحدةالولاياتترغبالتيالوحيدةالدوليةالمؤسسةعمليا

الحرةالتجارةولكن.جداقويةيجعلهاماوهذا.إليهاالانضمام

بعضأيضايحتاجوالمجتمع،فقطالثروةتنتجالحرةوالأسواق

ماتوازنعدموثمة.ويزدهريعي!شكيالأخرىالعامةالمنافع

سببوهذا،اليومالعالمفيالعاموالصالحالخاصالربحبين

.للهجوم""المنظمةتتعرضلماذايفسرأولي

"منظمةبتغييريعالجأنيمكنلاالأخرىالمؤسساتضعف

حمايةمعللتعاملمؤهلةليست""المنظمةفهذه."العالميةالتجارة

إذاإلآالعمالوحقوقالإنسانوحقوقالغذاء،وسلامة،البيئة

بعضأنمنالرغموعلى.بذلكمعنيةالدوليةالتجارةكانت

بهذهمعرفةأكثر"المنظمة"لجعلإجرائهامنبدلاالتغييرات

الولاياتسيماولا،الدولأيديفيالرئيسالعلاجفإن،المسائل

.أخرىدوليةلترتيباتموازيادعماتعطيلاالتي،المتحدة

سببانوهناك.تفرضهمااليةفيتكمن"المنظمة"قوةإن

نأأحدهما.العامةالمصالحلتوفيرملائمغيرالإلزامهذايجعلان

الأهدافمنعددأس5الدوليةالتجارةمنظمةأسستالتيالاتفاقيةمقدمةتضع)!(

التجارةأنعلى!!المنظمةميثاقويؤكدبلوغهامنالانحتىتتمكنلمالنبيلة

في،متزايدةدخولمعالكاملالعمالةتشغيلتضمن!بطريقةتجريأن!ينبغي

.مستمرةتنميةمعيتفقبماالبيئةفيهتحميالذيالوقت
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العالميةالتجارةمنظمة:الدوليةالتجارة

ممتازةوسيلة""المنظمةوجدتلقد.بهاتقبللنالأعضاءالدول

منافعتريدلأنهاالالزامهذاقبولفيراغبةالمستقلةالدولتجعل

بذلكتقبللاقددولفثمة؟استثنائيةحالةهذهولكن.التجارة

تعديلها،يمكنلا""المنظمةوقواعد.أخرىمجالاتفيالإلزام

لقد.إجماعيةموافقةبدونجديدةقواعدوضعيمكنلاكما

نأمنهاتتوقعأنيمكنهل:المنظمةإلىمؤخراالصينانضمت

يمكنوهل؟العمالوحقوقالإنسانحقوقتبنيعلىتوافق

البيئة؟لمتطلباتانصياعاأكثرتكونأنالراهنةالأمريكيةللحكومة

إلىتفتقرالدولمنكثيراهناكأنهوالآخروالسبب

فرضمنوبدلا.الدوليةالمعاييرلتلبيةاللازمةالموارد

الدولتمكنمواردتقديمكثيراالأفضلمنسيكون،الالتزامات

طوعي.أساسعلىالمتطلباتلتلكالاستجابةمنالفقيرة

"المنظمة"فيقاعدةوضعمنبدلا:الأطفالعمالةلنأخذ

ابتدائيلتعليمالمواردنوفرأنعلينا،الأطفالعملتحظر

بأنللإعانةالمتلقيةالدولنطالبأننستطيععندئذ.عالمي

خطةثمة.الإعانةتلكلاستلامكشرطالأطفالعمالةحظرتدعم

تقدم،إيسكولا"-"بولساتدعى،البرازيلفيناجحةرائدة

يلتحقونأطفالهاجميعكانإذاالفقيرةللعائلاتمساعدات

الفتياتتكافئالآنمقترحةإضافيةخطةوثمة.بالمدرسةبانتظام

نمطهوهذا.الدراسةمنصفوف8أنجزنإذاتوفيربحساب
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والعولمة..سوروسجورج

المساعداتمنواسعنطاقعلىتنفذأنيمكنالتيالخطط

تفرضهاالتيالعقباتيتجاوزأنشأنهمنالمنهجوهذا.الدولية

اختياريا.أمراسيكونالدعمقبوللأنالدولسيادة

"الهدمعنالناجمةالاجتماعيالإجلاءعملياتلنأخذأو

للتعويض،حاجةتخلقفهي)*(.العالميةللرأسماليةالبناء"

داخليةمهماتوهذه.اجتماعيتأمينوشبكة،التدريبوإعادة

"المنظمة".وضعتهاالتيالدوليةالتجارةقواعدنطاقعنتخرج

تستطيعلابحيثالفقرمنشديدةدرجةعلىالدولبعضولكن

دولية.مساعداتإلىتحتاجإنها؟الضروريةالإجراءاتتمولأن

نحن.العالميةالمؤسساتيةترتيباتنامعالمفقودالعنصرهوهذا

العامةالمصالحلتوفيرطوعيقبولنظاموضعإلىنحتاج

ولسوف.الخاصةالمصالحتوفيرفي"المنظمة"قواعدلاستكمال

التالي.الفصلفيالنظامهذامثلأقترح

إحداثمنبدلا،للمساعداتجديدإطارإلىبالإضافة

كثيرةقضاياعدةهناك.التجارةإطارفيالتغييراتبعض

الفكرية،الملكيةوحقوق،البيئةحماية،العمالحقوق:تواجهنا

إجراءاتأو4TRIPبالتجارةالخاصةالفكريةالملكيةحقوقأو

ظلفيالاقتصاديالتقدملوصفشومبيترجوزيفاستخدمهاعبارةالبتاء""الهدم)!(

)نيويورك"والديموقراطية،والاشتراكية،)الرأسمالية:أنظر.الرأسماليالنظام

.4291(،هـاخوانههاربر:ولندن
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العالميةالتجارةمنظمة:الدوليةالتجارة

الفساد،ومحاربة،والمنافسة،TRIMبالتجارةالخاصةالاستثمار

بعضإن.نفسها"المنظمة"تنظيموإعادة،الضريبيةوالسياسات

الاخروبعضها"،التطويرية"الدورةفيمدرجالمسائلهذه

.أخرىبوسائلمعالجتهيقتضي

العمالحقوق

منأساسيةسمةالمالورأسالعمالمعاملةفيالتفاوت

رأسينتقل.الحاليوضعهفيالعالميالرأسماليالنظامسمات

تفضيليةوشروطارخيصةعمالةفيهايجدالتيالبلدانإلىالمال

حققوقدالنمو،علىالبلدانتلكيساعدماوهذا.أخرى

عمل،وظائفالمتطورةالدولوتخسر.ملحوظاتقدمابعضها

ذات،جديدةعملفرصبإيجادتسمحالتجارةمنالأرباحولكن

الشرعية،الهجرةمنماحجمأيضاهناك.غالباأكبرمضافةقيمة

لاالتيالعملشواغرلملءالغنيةالبلدانإلى،الشرعيةوغير

عمالةتقدمالتيالدولفيالعمالولكن.محلياملؤهايمكن

بطرقمعاملتهمتساءكماالتنظيمحقمنغالبامحرومونرخيصة

الصدد.هذافيسيئةسمعةذاتالصينوتعتبر.مختلفة

"،التنمية"دورةعملبرنامجفيالعمالحقوقتدخللم

نأالمتوقعغيرمن"المنظمة"إلىالصينانضفتأنوبعدوالان

يلائمماوهذا.المستقبليةالدوراتفيالحقوقهذهتدخل

تماما.الجنسياتمتعددةالشركاتمصالح
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والعولمة..سوروسجورج

منظمةوهي،العماللحمايةمكرسةدوليةمؤسسةثمة

العالمية"التجارة"منظمةعلىتتقدموهي.ILOالدوليةالعمل

تضبمثلاثيةبنيةلديهاإذ:المجالاتأحدفيعليهاوتتفوق5-أول

حدإلىميثاقهاويتماثل.والحكوماتوالمستخدمينالنقابات

الضروريةالمواثيقجفيعطورتقدوهي5-6دالا.ميثاقمعكبير

إجراءاتتتخذ،TOكشأن،المنظمةوهذه.العماللحماية

الانصياعيرفضالذيالعضوضداقتصاديطابعذاتإلزامية

نظاميشبهماوهو،المنظمةفيالتحقيقلجنةعنيصدرلتقرير

التزامهوالمنظمتينبينالأساسوالفرقللا.5-6فيالعقوبة

الحكومةتصادقلمالمثالىسبيلفعلى.الأعضاءالدول

العملمنظمةعقدتهااتفاقية182أصلمن13علىإلاالأمريكية

معاييربروتوكولاتمن8أصلمناننينوعلى.ILOالدولية

الأساسية.العمالة

أجلمنيحزضونالذينالعالميةالتجارةمنظمةمنتقدو

.المقصودةالجهةغيرإلىيتوجهونالعماللحقوقأفضلحماية

الدولية"العمل"منظمةتعزيزأجلمنيحرضواأنعليهمكانإذ

الأعضاءالدوللدىكانولو5-أدالا.ضدالتحريضمنبدلا

اتفاقياتويفرضوايصادقواأنبوسعهملكان،السياسيةالإرادة

"5،1".

فهذا.تنشيطإلىللمنظمةالبيروقراطيالجهازويحتاج
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خلالمنجهدهقصارىبتقديمويسعىبعجزهاقتنعقدالجهاز

.الصغيرةالنموذجيةالمشاريعمنعددودعمالمعلوماتجمع

"لجنةالمعتاد،دورهانطاقخارج،مؤخراالمنظمةأوجدتوقد

تقريراوقدمت)بورما(ميانمارفيالإجباريالعملحول"تحقيق

جرتمتابعةيتعينولم.شيءأيعنهينجملمولكنقاسيا،

بورما.فيالأوضاعفيتحسينأيعنمؤخرا

منكبيرةدرجةىعل35دالاالدوليةالتجارةمنظمةكانتولما

الفاعلية،إلىكثيراتفتقرالدوليةالعملمنظمةأنحينفي،القوة

فرضفيأكبردورأTOيعطونالعولمةمنتقديبعضفإن

منفكثيرأ.التوجههذامشكلاتثمةولكن.العملمعايير

يكونلاوقدالدوليةبالتجارةعلاقةلهاليسالعماليةالانتهاكات

جمعفيالمثالسبيلعلىالأطفالكاستخدامعليها،تأثيرلها

.الباصاتلسائقينقاباتتشكيلمنعأو،المحليةاليمحاصيل

تتحفظأوتمتنعقدالدوليةالتجارةمنظمةأنذلكمنوالأكثر

منظمةاتفاقياتعلىموقعةغيردولعلىعقوباتفرضعلى

العملفيالمدنيالمجتمعدوريأتيوهنا.الدوليةالعمل

بذلك.للقيامالحكوماتعلىالضغطوممارسة

لجنةتتخذهاالميالإجراءاتتعرضحولجدالجرىلقد

"منظمةقواعدمعتعارضإلى،الدوليةالعملمنطمةفيالتحقيق

فرضلبلدبالنسبةالحالكانهكذا.07كلا"العالميةالتجارة
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اختجارهيجرلمالجدلأنبيد.)بورما(ميانمارضدتجاريةعقوبات

العملمنظمةأجرتهاالتيالتحقيقاتبنتائجبلدأييأخذلمإذ

العالميةالتجارةلمنظمةالتابعةالتحكيمهيئةأنوأعتقد.الدولية

فسيكونتفعللمإذا،الدوليةالعملمنظمةبأحكامتعترفسوف

العالمية.التجارةمنظمةضدالتحريضشرعيايبررماهناك

لمالصينأنبحيثالضعفمنالدوليةالعملمنظمةإن

يكونقدوهذا.معهاوالتعاونالتفاهمبروتوكولتوقيععنتمتنع

القوةمن"المنظمة"تصبحعندما،المستقبلفيمايومفيمفيدا

العمالحريةتحترملكيالصينعلىتضغطأنتستطيعبحيث

الرخيصة،العمالةمنتنضبلامصادرالصينلدى.التنظيمفي

تطوربفضلإنتاجيةأكثرلديهاالعاملةالأيديأصبحتوقد

الأخرىللبلدانبالنسبةبمكمانالصعوبةمنوسيكون.اقتصادها

بحصدلعمالهاالصينسمحتإذاإلاالمجالهذافيتنافسأن

.المتزايدةإنتاجيتهامكاسب

مةلسلاوا،لصحةوا،لبيئةا

المشكلاتبعضالبيئيةوالسلامةالصحةتنظيماتتثير

وضعفيالحريةلهاالدولفإنالانالحالهوفكما.الشائكة

يستطيعبلديوجدلاولكن.حدودهاضمنتريدهاالتيالأنظمة

دولةعلىالخاصةمعاييرهليفرضالتجاريةالعقوباتاستخدام

المنتجةللسلعةتمامامماثلةالمستوردةالسلعةكانتإذاأخرى
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اتفاقيةوجودحالةفيهوالقاعدةلهذهالوحيدوالاستثناء.وطنيا

التجارةلمنظمةالتابعينالبلدينكلالهايخضعنافذةدولية

علىبيئيةمعاييرفرضالصعبمنيجعلماوهذا.العالمية

نسبةارتفاعحولالمفاوضاتتشيروكما.الأخرىالدول

إليها.الوصوليصعبالدوليةالاتفاقياتفإنعالمياالحرارة

تحظرأنظمةالمتحدةالولاياتأصدرتهامةسابقةفي

تحميلابطريقةاصطيادهيتمالذي)الروبيان(القريدساستيراد

الإجراءهذا.السلاحفوخاصة،للخطرالمعزضةالأحياء

هيئةحكمتمطولةدعاوىوبعد،العالميةالتجارةمنظمةرفضته

الأمريكيالحظرلصالح1002يونيو/حزيرانفيتحكيمية

المتحدةالولاياتجهودالاعتباربعينآخذة،القريدسلاستيراد

هذاوكان.السلاحفلحمايةاتفاقيةأجلمنللتفاوضالطيبة

ضدالتذمرأسبابأحدوأزالت،البيئةلأنصارمهماانتصارا

تستخدمأنيمكنسابقةيشكلأنهكما"،العالميةالتجارة"منظمة

.أخرىبيئيةقضايافي

مابلديتأثرعندماأنهالواضحمن.العالقةالقضايامنكثيرثمة

نسبةارتفاعمثالفيكما،أخرىبلدانفيالإنتاجبأساليب

حمايةعلىقادراالبلدذلكيكونأنينبغي،العالميةالسخونة

مثلا،،مابلديتأثرلمإذاماذاولكن.تجاريةعقوبا!بفرضنفسه

الرصاصكانأوالهند،فيالهواءيسممالجلوددبغكانإذا
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تفرضالمتحدةالولاياتكانتإذا؟تشيليتربةفيالسموميرلسب

نأتستطيعفهل،بلادهافيالقطبيالنفطاستك!نمافعلىحظرا

.روسيا؟منالقطبيالنفطاستيرادعلىحظراتفرض

القضايامعللتعاململائمةغير07لالاأنبهالمسلممن

والمصداقيةالخبرةإلىتفتقرفهي.والغذائية،والصحية،البيئية

وقد.للغايةومرهقةمعقدةالقضايافهذه.الميادينهذهفي

استخدامهاتحولكيالمسائلهذهفي""المنظمةأقحمت

الخارجية.المنافسةمنالمحليةالمنتوجاتحمايةلأغراض

إطارخارجالقضاياهذهمعالتعاملكثيراالأفضلمنوسيكون

.WTO"المنظمة"اختصاصات

بيئيةبمعاييرالمتطورالعالمفيبقوةالبيئةنشطاءيطالب

المعايير.تلكتلبيأنتستطيعلاالفقيرةالدولولكن،عالمية

تجاهواضحةتفرقةسيحدثملزمةآليةطريقعنالمعاييروفرض

تستخدمأنيجبالتيالحالاتمنحالةوهذه.نمواالأقلالعالم

غايةالبيئةحمايةإن.طوعيةاستجابةلتحقيقالماديةالحوافزفيها

لدفعاستعدادعلىيكونواأنينبغيبهايؤمنونوالذين،نبيلة

للمحافظةالخاصةالمبادراتمنالكثيروثمة.أجلهامنالأموال

الأجناسأوالمطريةالغاباتمثل،والحيوانيةالنباتيةالحياةعلى

.العامالتمويلبعضتستحقالتي،للخطرالمعزضةالحية

وجوداقترحوقد.البيئةقضاياحولعامةاتفاقيةتوجدلا
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عنإعراضوجودولكن،ضروريةكحاجةعالميةبيئيةمنظمة

صاغية.اذاناتجدلاالدعوةهذهيجعلالدوليةالمؤسسات

كامل،بيروقراطيجهازخلقالملائممنيكونلنأنهوالحق

فيهالمبالغمنليسولكن.صلاحياتأييمنحلمإذاوخاصة

علىتعتمدوإنماوموظفونبمكاتبتتمتعلابمؤسسةنطالبأن

مثل.بالمحسوبيةيعينونبيروقراطيينمنبدلاالخبراء،منهيئة

خبرتهاخلالمنالسلطةتكتسبأنيمكنالمؤسسةهذه

العالمية.البيئيةالسياسةعلىوتأثيرها

الإنسانحقوقاعتباراتإدخالجداالأسهلمنسيكون

اقترحتهاالتي،الحرةالتجارةمنطقةفيالبيئةواعتباراتوالعمال

".العالميةالتجارة"منظمةتركيبإعادةمنبدلأ،بوشإدارة

شماللمنطقةالحرةالتجارةاتفاقيةقواعدفيالأخيروالتغيير

يشيرالوطنيةالبيئةمعاييرعلىالمحافظةلتسهيلNAFTAالأطلسي

الرسميةالمواقففيتؤثربدأتالعامةالشعبيةالمشاعرأنإلى

تبقىالعمالنقاباتولكن)!(.التجاريةبالسياسةالمتعلقة

NAFT!"نافتا"حالةففي:يبررهامالهالأسبابجدا،متشككة

الخاصةالجانبيةالاتفاقيةبينمايربطقانونيجسريوجدلا

انتهاكفإنهناومن."نافتا"لمنظمةالرثيسيةوالاتفاقية،بالعمال

Nafta:انظر)*( Deal Changed to Curb Companies-طبعةتايمزفاينانثيال(

.3ص،1002،أغسطس/آب3،(أمريكا
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منالعكسوعلى"نافتا".منظمةعلىيؤثرلنالجانبيةالاتفاقية

الخاص)نافتا(الاتفاقيةهذهمنعشرالحاديالفصلفإن،ذلك

الملكيةحقوقحمايةحولفعالةأحكامايتضمنبالاستثمار

المشتركة.

الفحريهالملحيةحقوق

معا.وعمليةمفهوميةقضاياالفكريةالملكيةحقوقتثير

إلىيستندلأنهمضللتعبيرذاتهحدفي((الفكرية"الملكيةوتعبير

السمة)!(.الملموسةالماديةالملكيةمعالمزيفالجزئيالتشابه

المالكاستخداممنمستقاةقيمتهاأنالماديةللملكيةالأساسية

الاخريناستخداممنقيمتهاتستقيالفكريةالملكيةولكنلها،

يريدونوالمخترعون،تقرأأنلأعمالهميريدونفالمؤلفون:لها

تضمنالنشروحقوقالتسجيلبراءات.تستخدمأنلاختراعاتهم

بالضرورةلييستالنقودولكن،مكافآتهمالمبدعونيتلقىأن

الخالص،فالعلم.إليهايسعونالتيللمكافأةالوحيدةالوسيلة

جاهدوقد،الجمهورإلىتقليدياملكيتهتعود،المثالسبيلعلى

منأكثرالفكريالاعترافعلىالحصولأجلمنالعلماء

براءاتمؤسسةوساعدت.الماديةالمكافآتعلىحصولهم

21أمريكا(،)طبعةتايمزفاينانشيال"الفكريةالملكيةوأخطاء"حقوقكيجون)ث!(

.17ص،1002،مارص/آذار
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الفكريالنشاطتحويلعلىالفكريةالملكيةوحقوقالتسجيل

ويمكن.الربححافزهبالطبعالنشاطوهذا،تجارينشاطإلى

فحماية.الحدعنزائدابعداأخذتقدالعمليةهذهإنالقول

فيالاستثمارلتشجيعبالطبعضروريةوالإبداعالتسجيلبراءات

والثقافة،،العلميصبحعندماضائعشيءثمةولكن،الأبحاث

الربح.حافزسيطرةتحتوالفن

حركةإلىنعودأنعلينا،يحدثمانفهمأنأجلمن

بريطانيا،فيالرأسماليةبدايةففي.الزراعةفيالتاريخيةالتسييج

أجلمنخاصةملكيةإلىالعامةالملكيةذاتالمراعيتحولت

يجنوالمالأفرادأنالمفجعةالحقيقةوكانت.الإنتاجيةزيادة

فيالاستثمارتبررالعامةالملكيةتحسينمنكافيةفوائد

وتواجه."العامةالمناطق"مأساةبالواقعةهذهوتعرف.تحسينها

الملكيةإلىتاريخياتؤولكانتالتي،والثقافةالعلوماليوم

تخلقالعامةالملكيةفخصخصة.مشابهةتسييجحركة،العامة

الصعبومن.حقاذاتهاوللثقافة،الثقافةلتنوعشديداتهديدا

للقراءالسماحدوننفسهاتنشرأنللثقافةيمكنكيفالتخيل

قدرةكثيراتتجاوزالمشكلةوهذه.الفكريةالملكيةإلىبالوصول

أفضلتوازنخلقأجلومن.الحلعلىالعالميةالتجارةمنظمة

جوهرياتغييراالأمريتطفبالخاصوالنطالتىالعامالنطاقبينما

.المدىبعيدةمؤسساتيةوتغييرات
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قضيةفيالفكريةالملكيةبحقوقالمرتبطةالمشكلاتبرزت

فيروسوخاصة،المعديةالأمراضعلاجيحتاجهاالتيالأدوية

/HIVالإيدز AIDSجانبمنالهائلالضغطفتحت.أفريقيافي

الولاياتووافقت،بالتنازلالأدويةشركاتبدأت،العامالرأي

دورةإطارضمنتندرجأنالمعالجةلهذهتسمحبأنالمتحدة

Developmentالتنمية Round.علىالانحتىالأمورجرتوقد

الأدويةشركاتأنالتاليةالمحتملةالخطوةولكن.جيدنحو

أكثروبالتالي،حساسيةأقلميادينإلىمواردهابتحويلستقوم

مستحضراتتطويرعلىقبلمنالمالمنأنفقلقد.ربحا

الأمراضمعالجةعلىأنفقممابكثيرأكثرالتجميل

الأبحاثلتشجيعجديدةحوافزإيجادمنبدولا)*(.الاستوائية

خطتولقد.الناميةالبلدانأجلمنوإنتاجهابالأدويةالخاصة

Theغيتسمؤسسة Gates Foundationالصحيحالاتجاهفيخطوة

الأخرىوالمعالجاتاللقاحاتأجلمنماليةجوائزبتقديمها

السارية.للأمراض

باندورا)!م!"(صندوق"العالميةالتجارة"منظمةفتحتلقد

الجديدةالأدويةمننوعا223,1طرحتمحدود!بلاإأطباءمنظمةلمعلوماتوفقأ)!(

التيالاستوائيةالأمراضلمعالجةفقطنوعأ13بينهامن7991و7591سنتيبينما

الأولى.بالدرجةالناميةالدولمنهاتعاني

الأمراضكافةتخرجحتىئفتحإنما،الأسطورةتقولكما،الشرورصندوقهو)*جم!(

المعزب.-.والشروروالحشرات
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الملكيةكانتإذا.الفكريةالملكيةحقوقميداندخلتعندما

حقوقتكونلافلماذا"المنظمة"دمناسباموضوعاالفكرية

التسجيلبراءةإلىحاجةثمة؟كذلكالإنسانوحقوقالعمال

علىقيداتشكللاالحمايةهذهمثلولكنالنشر،حقوقوحماية

الإيجابياتحسابإن؟المبررةالقيودهيكم.التجارة

التيتقنياالمتقدمةالدولبينمابينااخملافايختلفوالسلبيات

نأعليهاالتينمواالأقلالدولوبين،الاختراعاتمنتستفيد

فيعالمةأولويةذاتالفكريةالملكيةحقوقإن.أجلهامنتدفع

يبررمالديهاالناميةوالدول،المتحدةالولاياتعملبرنامج

الاستثمارإجراءاتاتفاقيةاتخذتهالذيالشكلمناستياءها

شمولاأكثرنظرإعادةيتطلبالموضوع.TRIPبالتجارةالمرتبطة

".التنمية"حلقةفيظهرمما

الفسادمحافحةوإجراءاتالاستثمارحماية

الاستثمارإجراءاتاتفاقيةتحتويهاخرواسعمجالهذا

مننوعلإيجادالإجراءاتهذهوضعت.TRIMبالتجارةالمتعلقة

قيمهدفوهذا.والمحليةالأجنبيةالشركاتبينماالتكافؤ

المالرأس!فيهيتمتععالمفي،أنهالحقيقةولكن.بهتضطلع

لصالحكبيرحدإلىمنحرفةالأمورفإن،الحركةبحرية

اتفاقيةوتعمل.الجنسياتمتعددةوالشركاتالأجانبالمستثمرين

.وتعزيزهالانحرافهذامأسسةعلىTRIMالاستثمارإجراءات
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أخرىماليةومعوناتضرائبيةحوافزالدولتقذمماكثيرا

معإحداهاتتنافسأنعليهالأنالجنسياتمتعددةللشركات

الأمورتتعلقوعندما.الخارجيةالاستثماراتلجذبالأخرى

طريقعنالتنازلاتتقدمماغالبا،الطبيعيةالمواردباستغلال

الفسادمحاربةإلىبشدةوالنفطالتعدينشركاتوتتطلع.الرشوة

علىللحصولالصراعفيولكن،امتيازعلىتحصلبعدما

بأيتقملمالعالميةالتجارةومنظمةقيود)!(.توجدلاالامتيازات

وضعتقدولا"7واتفاقية.المسائلهذهمثللمواجهةمحاولة

.الجنسياتمتعددةالشركاتتجاهالتجاريالتمييزدونللحيلولة

عنانبثقتالتيالقواعدمنالناميةالدولمنكثيراستفادتوقد

أداءومتطلباتالداخليةالمتطلباتحول"أورغواي"حلقة

جانبمنالمتناميالاستخدامفإنثانيةناحيةمنالتصدير)بم!!(.

البضائعفيالمحليالمنتوجمنعاليةنسبةلفرضالناميةالدول

الأوروبيوالاتحادNASAمثلإقليميةتجاريةترتيباتالمصدرة

الإغراقمحاربةوأنظمة،المحليةالحوافزإلىبالإضافة،ع7

فيالاختلالهذا.بتاتاا"3الاإاتفاقيةلقواعدتخضعلاالتمييزية

إلىأضف.المقبلةالتجارةحلقةفييصححأنينبغيالتوازن

.كبرىتعدينلشركةالتنفيذيين،المديرينمعمناقشةإلىاستنادأ)!(

والتجارةللتعرفةالعامةالاتفاقيةسقفتحتللمفاوضات"أورغوايحلقة9قادت)**(

حلا.5"العالميةالتجارة!منظمةإنشاءإلى+!ح
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نشاطاتضد"العالميةالتجارة"لمنظمةقواعدتوجدلاأنهذلك

فيهاتعملالتيبالبلدانتضروالتيالجنسياتمتعددةالشركات

.الشركاتتلك

كيتعدلأنTOلبنيةيمكنكيفنرىأنالصعبمن

أقلالقضيةتلكيجعللاذلكلكن.الرشاوىقضيةتجابه

متابعتهاينبغيولكن،اخرمكانفيتكمنالمعالجات.أهمية

المتحدةفالولايات.قبلمنالتقدمبعضتحققلقد.بقوة

25منذالأجنبيةللحكوماتالأمريكيةالشركاترشاوىحرمت

الاقتصاديالتعاونمنظمةوافقتكما،جريمةواعتبرتهاسنة

زلناوما.الرشوةلمحاربةقانونعلىمؤخرا5!عهوالتنمية

تستطيعالمثالسبيلفعلى.الإجراءاتمنمزيدإلىبحاجة

علىأساسياشرطاتفرضأنح!3)!("والتبادلالسنوات"لجنة

المقدمةالمدفوعاتتكشفبأنالطبيعيةوالمواردالنفطشركات

تريدكانتإذا،الخارجأوالداخلفي،البلدانبعضإلى

الممكنمنوسيكون.المتحدةالولاياتفيتباعأنلأسهمها

المتلقيةالحكوماتومحاسبةالمدفوعاتجمعإضافةعندئذ

"الشاهدتدعىحكوميةغيرمنظمةمؤخراشرعتولقد.بشأنها

تستحقوهي.كهذاإجراءاتخاذعلىالتحريضفي"العالمي

الدعم.

الصحدة.الولاياتفيالماليةالأسواقبورصةعلىالمشرفةاللجنةوهي)كأ(
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المحليةالمؤسساتتشجيعالضروريمنبأنهالقوليمكن

اهتمامموضعليستالمسألةوهذه.SMEوالمتوسطةالصغيرة

منالحوافزستكونأخرىمرة.الحاضرالوقتفيTRIMاتفاقية

القروضتمويلصورةفيالعالميةالتجارةمنظمةإطارخارج

هيSMEوالمتوسطةالصغيرةالمبادراتونشاطاتالصغيرة

سنناقشهالذيالمفقودالعنصرمنجزءاسيشكلوهذا.الأفضل

المقبل.الفصلفي

الضريبيةوالسياسةالمنافسة...

نظريةعلىالأطرافجميعتفيدالتجارةبأنالاستنتاجيقوم

النموأنحينفيجامد،مفهومالتوازنولكن.التوازن

إلاالتوازننحوالحرةالأسواقتميللا.ديناميكيالاقتصادي

ثمةولكن)!(،العملقيدالمتناقصةالعائداتقانونيكونعندما

يمكنحيثالسوقوسيطرةالتقنيةالابتكاراتتتضمنأوضاع

مثلفيوهي.متزايدةعائداتتعطيأنالإضافيةللاستثمارات

التوازنوراءماإلىالاستثماراتدفعالمفيدمنالحالاتهذه

تتنافسأنالدولعلىينبغي،ذلكإلىوبالإضافة.النظري

وضعإلىالحاجةتبينالاعتباراتهذه.المالرأسلجذب

العالم.مستوىعلىاللاتنافسيةالممارساتتجابهقواعد

فيتناقصإلىتؤديمعينحدبعدالاستثمارزيادةأنإلىيشيرالذيالقانونوهو)*(

إضافي.دولاركلعنالناتجالعائدزيادة
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بالفعلأدرجتقدالضريبيةالقضاياوبعضالمنافسةسياسة

يبزرأنيمكنماوهذا".التنمية"حلقةمناللاحقةالمراحلفي

نأالممكنفمنالوعاءفيشيءكلألقيتإذاأنكأساسعلى

يتمخضأدىيمكنماذانرىأنالصعبمنولكن.ماشيئاتطبخ

بينالشديدالنظروجهاتلاختلافنظرا،المفاوضاتعن

،المالرأسعلىالضرائبوفرض.الرئيسيينالتجاريينالشركاء

،الجنسياتمتعددةللشركاتالاحتكاريةالمطامحوتقييد

عصرنا.فيتحدياالمهماتأكثرمنشكبلاسيكونان

الأمينشكلهاقدماليينخبراءمنالمؤلفةالاستشاريةالهيئة

حولالقمةلمؤتمرالتحضيرفيللمساعدةالمتحدةللأممالعام

المتحدةالأممرايةتحتعقدوالذي"،التنميةأجلمن"التمويل

الرئيمسوترأسه2002،مارساذار/شهرفيالمكسيكفي

منظمةتشكيلتوصياتهاتضمنتوقد.زيديلوالسابقالمكسيكي

ذإ،الطموحبالغإجراءيكونأنيمكنوهذا.للضرائبدولية

كانتلقد.جديدةمنظماتأيتشكيلضدسائدقويشعورثمة

بعضإلىوتوصلتالضرائبحقلفيفعالةOECDمنظمة

فيبوشإدارةوقاومتها.التعاونأجلمنالمتواضعةالمقترحات

فيفالتقدم.سبتمبر/أيلول11بعدموقفهاغيرتلكنها،البداية

الجانبيةالفوائدمنواحدايكونقدالضرائبملاذأماكنمراقبة

.الإرهابعلىالحربفي
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تنظيميةقضايا

"منظمةبنيةفيالخطأمنالكثيرأجدلمأننيمنالرغمعلى

بهاتستخدمالتيالطريقةلانتقادأسبابفثمة"العالميةالتجارة

المغلقة،الأبوابوراءمنتعملبأنها"المنظمة"تتهم.البنيةهذه

تكترثولاالجنسياتمتعددةالشركاتمصالحتحابيوأنها

إلى،تعزىأنالأخطاءلهذهيمكن.تطوراالأقلالدولبمصالح

إلاتملكلافهي.العملفي"المنظمة"طريقةإلىكبير،حذ

تمامايتناقضوهذا)!(.ضئيلةوميزانيةالموظفينمنصغيراكادرا

معادياانحرافاويعكسالدوليةالمؤسساتمنالسابقةالأجيالمع

بعضعليهيترتبماوهذاعصرنا،فيالدوليةللمؤسسات

.الخطيرةالعوائق

الميزانيةأوالوظيفيالكادرتملكلاببساطة""المنظمةإن

جميعمصالححمايةأومناسبةاتصالاتعلىالمحافظةأجلمن

الكادريتقنالأخرىوالتجاريةالماليةالمؤسساتوفي.أعضائها

إلىوبالإضافة،التفاوضيةوالخياراتالقضايادراسةالوظيفي

أماتطوراالأدنىالدولتحتضنالمتطورةالدولوفودفإنذلك

لاوغالبا،الدولبينالمفاوضاتجميعتجري"المنظمة"في

لديهاوليس.مصالحهاعنالدفاعتطوراالأدنىالدولتستطيع

"لمؤسسةالسنويةالميزانيةأنإلىمورمايك!المنظمة"رئيسأشارسياتيلبعد)*(

ميزانيةمنمراتبثلاثأكبر0002(سنةدولارمليون)035"العالميةالبريةالحياة

العالمية.التجارةمنظمة
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هذاومع"،أورغواي"حلقةأحكاملوضعبالنسبةلتقولهالكثير

وفقابلد،كللأنبالجملةالدورةتلكنتائجتقبلأنعليهاكان

يجريالتيالاتفاقياتجميعفيعضوهو""المنظمةلقواعد

ضروريايكونقدوهذا.واحدةكرزمةقبولهاوعليهاالتفاوض

كثيرابأنالاعتراضإلىادعىولكنه،"أورغواي"حلقةلإنجاز

يواجهأصبحوبعضها.توقعكانتعلامتعرفتكنلمالدولمن

التزاماتها.إنجازفيصعوبات

بدلاأنهالواضحمن؟الوضعلتصحيحفعلهيمكنالذيما

فعاليةأكثرنحوعلىالمشاركةعلىالناميةالدولقدرةتعزيزمن

غيردرجةعلىكنتولما.وقراراتها""المنظمةمفاوضاتفي

بالصحيفةأنؤهفلسوف""المنظمةتعقيداتفيالخبرةمنكافية

زيديلولقريرهـالى")ئم!(،الدوليةالتنمية"حولالبيضاءالبريطانية

الوثيقتانفهاتان.المتحدةللأممالعامالأمينقبلمنالمعتمد

اجتيازعلىالناميةالدوللمساعدةقانونيةبمساعدةتوصيان

تفاوضيةقدرةلبناءالفنيةوالمساعدة،القائمةالتجاريةالقواعد

المواعيدتجاهوالمرونة،الأفقر""المنظمةدوللدىتجارية

ذاتلدولوالمختلفةالخاصةوالمعاملة"،"للمنظمةالنهائية

التفاوضية.للعمليةالممكنوالإصلاح،النمومنمختلفةمراحل

حولالبيضاءالصدفةالفقراء"،أجلمنالعولمةجعل:العالميالفقر"إزالة)!(

التنميةلشؤونالدولةوزيرقبلمنالبريطانيالبرلمانإلى)مقدمةالدوليةالتنمية

.0002(ديسمبر/الأولكانون،جلالتهامنبتفويضالدولية
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"حلقةافتتاحفيالدوحةفيالوزاريالإعلانأنالمشجعومن

جهدببذلوعد1002نوفمبر/الثانيتشرينشهرفي"التنمية

البريطانيةالحكومةقدمتكما.المقترحاتهذهلتنفيذكبير

.الغرضلهذاالناميةللدولماليةمساعدة

فيمفيدةتكونأنيمكن"التنمية"حلقةإن،المحصلةفي

الماديةالحوافزمنبمجموعةأردفتإذاالعولمةأمراضعلاج

الدولية.والمعاييرللقواعدالطوعيالانصياعضمانأجلمن

المفقود.العنصرلتوفيرطريقةالمقبلالفصليقترحولسوف
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